
شركـــة “ســـعودي أوجيـــه” مـــن القمـــة إلى
الهاوية

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يـري، تأسسـت شركـة سـعودي أوجيـه في العـام  علـى يـد رئيـس وزراء لبنـان الراحـل رفيـق الحر
وأصبحت لعائلته بعد اغتياله في الحادثة المشهورة في  شباط/ فبراير في العام . تركز نشاط
الشركــة في البدايــة علــى المقــاولات والأشغــال العامــة في الســعودية ومــن ثــم بــدأت تعمــل في مجــالات
أخرى شملت الاتصالات والطباعة وخدمات الكمبيوتر، وتوسعت لتعمل خا السعودية، في أوروبا
 ودول الخليج، وتملك أسهم في شركات مختلفة في العالم العربي، وقد بلغت إيراداتها في العام

نحو ثمانية مليارات دولار.

يـة العملاقـة في السـعودية والـتي أوكـل لهـا بنـاء مختلـف المرافـق في الشركـة تعتـبر أحـد الشركـات العقار
الدولة من منشآت الدفاع ومدراس ومشافي وطرقات وجسور وغيرها، تنفيذًا لخطط التنمية الكبرى

وتطوير البنية التحتية التي تبنتها السعودية في العقود الفائتة.

وقـد حظيـت الشركـة بعلاقـة مقربـة مـع الحكومـة السـعودية منـذ تأسيسـها، حيـث ساعـدت علاقـات
رفيق الحريري القوية مع الأمراء في الدولة في أن تصبح الشركة الخيار الأول لتنفيذ المشروعات الكبيرة

بالإضافة لـ “مجموعة بن لادن” السعودية.
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كان العام الحالي الأصعب على الشركة بعدما تعرضت له من هزات مالية متتالية، والتي قد تنتهي
بانهيــار الشركــة بالكامــل. فقــد أنهــت الحكومــة الســعودية محادثــات مــع الشركــة كــانت تهــدف لإنقــاذ
. الشركـة. مـا قـد تـواجه إعـادة هيكلـة الـديون الكـبيرة لتفـادي الانهيـار حيـث تـدين للبنـوك بنحـو

مليار دولار.

بلغ عدد الشكاوى التي رفعها موظفو الشركة ضدها بسبب تأخر الرواتب مدة
 أشهر، ما يقرب من  ألف دعوى

هبــوط أســعار النفــط، قســم ظهــر الشركــة التي تعتمــد بالأســاس علــى العقــود الــتي توردهــا الحكومــة
الســعودية لهــا، فعقــب انخفــاض أســعار النفــط في العــام  تــأثر قطــاع المقــاولات في الســعودية
يــن، بســبب اعتمادهــا شبــه الكامــل علــى العقــود كــثر المتأثر بشكــل كــبير وكــانت ســعودي أوجيــه مــن أ
الحكوميــة بشكــل خــاص. فالحكومــة اعتمــدت تخفيضًــا حــادًا للإنفــاق الحكــومي بــالعموم ولقطــاع
المقــاولات بشكــل كــبير، حيــث بــدأت تتخذ إجــراءات معينــة مــن شأنهــا التكيــف مــع انخفــاض إيــرادات

الميزانية، بهدف السيطرة على عجز الموازنة المالية الذي تواجهه الحكومة للمرة الأولى.

انهيار الشركة

 يــال أي مــا يعــادل تــأخر حصــول الشركــة علــى أموالهــا مــن الحكومــة المدينــة لهــا بنحو  مليــار ر
مليارات دولار عن الأعمال التي نفذتها الشركة، حيث لم تسدد وزارة المالية منذ نحو العام مستحقات
يــالات. يــالات يُعمــل بــه بالإضافــة لمســتحقات أخــرى تقــدر بمليــارات الر مــشروع حكــومي بمليــارات الر

وذلك جراء ما تعرضت له الحكومة من ضغوط مالية بعد هبوط إيراداتها من بيع النفط.

ومع تأخر الحصول على تلك الأموال سعت الشركة لسداد التزاماتها المالية من قروض ومسحقات
لمـوردين ومقـاولين، ورواتـب مـوظفين متـأخرة وعلاوات ومكـافآت نهايـة العـام. حيـث تكلفـت الشركـة
يــال رواتــب متــأخرة ومكــافآت نهايــة الخدمــة يــال مــن القــروض، ونحــو . مليــار ر نحــو  مليــار ر

للعمال، ومليارات أخرى لموردين ومقاولين للشركة.

إنهــاء الحكومــة الســعودية محادثــات إنقــاذ الشركــة، قــد يتســبب بانهيارهــا وحصــول صدمــة لقطــاع
البنوك والجهاز المصرفي في البلاد، وللاقتصاد بشكل عام، بحسب تقرير على وكالة رويترز حيث تشكل
يال من الديون المدينة بها الشركة للبنوك السعودية نحو ثلثي الأرباح المجمعة للبنوك في  مليار ر

. النصف الأول من

مع الذكر أن شطب تلك البنوك قد لا تأثر كثيرًا بالقطاع البنكي السعودي بسبب ما يتمتع به من
استقرار وملاءة مالية عالية، من حيث تدني مستوى الديون غير العاملة. إلا أن الأثر الحقيقي في حال
انهيــار الشركــة ســيظهر أولا: في تعثر عــشرات الشركــات الصــغيرة والمقــاولين الذيــن يشكلــون نســبة مــن

دائني الشركة حيث تعتمد عليهم في تنفيذ أعمال صغيرة.
وثانيًا: عجر الشركة عن سداد التزاماتها لآلاف العمال من مختلف الجنسيات، الذين يعيشون الآن
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ظروف صعبة بسبب عجز الشركة عن سداد رواتبهم لمدة وصلت إلى  أشهر.

ومــا زاد الطينــة بلــة إيقــاف وزارة العمــل الســعودية جميــع الخــدمات عــن الشركــة مثــل: التأمينــات
كــثر، وحــرم المــوظفين الراغــبين بــالعودة إلى الاجتماعيــة والجــوازات، وهذا زاد مــن معانــاة المــوظفين أ

بلدانهم لعدم قدرتهم على تأمين مصاريف وتكاليف سفرهم.

الأثر الآخر العابر للحدود والذي لا يتعلق بالسعودية هو في تيار المستقبل في لبنان والذي يرأسه سعد
كـد محللـون أن الأزمـة الماليـة الـتي تعـاني يـري، فالشركـة تعـد المحـرك المـالي لتيـار المسـنقبل، حيـث أ الحر
يـري، ألقـت بظلالهـا علـى الخارطـة السياسـية في منهـا شركـة سـعودي أوجيـه والـتي تملكهـا عائلـة الحر

لبنان، حيث أدت أزمة الشركة إلى تسريح موظفين من تيار المستقبل بهدف ضبط التكاليف.

يبلغ عدد العاملين في سعودي أوجيه نحو   ألف عامل نسبة السعوديين
.% منهم بلغت نحو

في الوقت الذي يرى خصوم الحريري أن مشاكله المالية تنذر بأفول نجمه السياسي، وضعف تمثيل
السنة في الساحة السياسية في لبنان. فالعلاقة بين الرياض وعائلة الحريري، لم تعد كما في السابق
وكذا أيضًا العلاقة بين لبنان والسعودية حيث سمح الجمود السياسي في بيروت بتنامي دور حزب
الله المـدعوم مـن قبـل إيـران وتزايـد نفـوده السـياسي هنـاك. في الـوقت الـذي أوقفـت فيـه السـعودية
مساعدات مالية للجيش اللبناني تقدر بـ  مليارات دولار بسبب تزايد النفوذ الإيراني في لبنان، العدو

اللدود للسعودية.

إعادة الهيكة آخر الحلول

ــالي أمــام دائنيهــا مــن البنــوك الســعودية ــارات صــعبة لتصــحيح وضعهــا الم ــواجه الشركــة اليــوم خي ت
والأجنبية، وقد سبق مناقشة العديد من الخيارات في المفاوضات التي جرت بين الحكومة والشركة،
يــة أو حصــة في حيــث تــم طــ خيــارات مثــل شراء الحكومــة حصــة في الشركــة، وبيــع الأصــول العقار
“أوجيـه” إلى شركـة مقـاولات سـعودية أخـرى هـي شركـة “نسـما” إلا أن تلـك الخيـارات تـم نبذهـا مـن

قبل الحكومة بدون ذكر أسباب.

يــر رويــترز فــإن أحــد الخيــارات المطروحــة كــانت بيــع حصــص اســتثمارية وبحســب مــا ورد أيضًــا في تقر
للشركــة في شركــات أخــرى حيــث تمتلــك أوجيــه أســهم شركــة “أوجيــه تليكــوم” لاتصــالات الهــاتف
المحمول، وأغلبية أسهم في “ترك تليكوم” و”سل سي” في جنوب افريقيا، إلى جانب حصة  % في

البنك العربي الوطني.

وفي حــال إغلاق الحكومــة البــاب أمــام الشركــة نهائيًا، فإنهــا ســتتجه لخيــار إعــادة هيكلــة ديونهــا وهــو
الخيـار الأرجـح أمامهـا لـذا مـن المرجـح أن تطلـب الشركـة مـن البنـوك الدائنـة لهـا توقيـع اتفـاق لتجميـد
الديون يحول دون اتخاذ أي إجراءات قضائية بحقها، ويسمح من جهة أخرى ببدء مفاوضات إعادة
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الهيكلة في وقت لاحق من العام الحالي بعد تعيين مستشارين لذلك.

وقد عمدت مجموعة سامبا المالية في يوليو/تموز الماضي كأول بنك دائن للشركة وويحتل المرتبة الثانية
بين الدائنين، بعــد البنــك الأهلــي التجــاري الســعودي، للجوء للمحــاكم للحصــول علــى حكــم قضــائي
بحــق الشركــة لاســتعادة مســتحقاته الماليــة. ومــن المرجــح وجــود بنــوك عربيــة لبنانيــة وخليجيــة أخــرى
أقرضـــت الشركـــة أيضًـــا بقـــروض تقـــدر قيمتهـــا بنحـــو . مليـــار دولار يحـــل موعـــد اســـتحقاقه في

فبراير/شباط المقبل.
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